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  :مُلخص •
، لكونها كانت مسرحًا لموجة جماعيـة 1994بريل اجذبت رواندا الاهتمام الدولي في 

، العــالم فــي التــاريخ المعاصــر هدهامــن التطهيــر العرقــي والإبــادة الجماعيــة التــي لــم يشــ
والاســـتقرار فـــي الـــبلاد مطلـــع التســـعينيات مـــع بنـــاء نظـــام ورغـــم مســـاعي تحقيـــق الســـلام 

ديمقراطي يتوافق مع موجة التحول الديمقراطي التي قادتها الدول الغربية خاصة في قارة 
م تؤدي الإبادة إفريقيا عقب انهيار النظام الشيوعي الذي كان يقوده الاتحاد السوفيتي، فل

ي عــن مســارها فحســب، بــل دمــرت أيضًــا الجماعيــة إلــى إخــراج عمليــة التحــول الــديمقراط
خــلال عــامي ، و 1993و 1991البنيــة التحتيــة الإعلاميــة التــي تــم وضــعها بــين عــامي 

الانتقاليــــة كانــــت ضــــد وســــائل الإعــــلام  ة، علــــى الــــرغم مــــن أن الحكومــــ1999و 1998
ة فــــي ضــــمان حريــــة الصــــحافة، إلا أنهــــا ســــنت قــــانون المســــتقلة وبالتــــالي كانــــت متــــردد

، أصـدرت أيضًـا دسـتورًا وطنيًـا 2003وفي مـايو  ،2002وائل عام الصحافة وأقرته في أ
حـرص أيضـا علــى  2015وتضـمن الدســتور تعـديلا عـام  يضـمن حريـة الصـحافة والـرأي

 .واد للحفاظ على حرية وسائل الإعلامتضمين م

 هــالام فــي روانــدا علــى دور بحــاث حــول وســائل الإعــمعظــم الدراســات والأ تركــز وقــد 
والتي شهدت عمليات الإبادة الجماعيـة، كمـا أن معظـم  1994هلية عام أثناء الحرب الأ

الدراســات ذهبــت إلــى بحــث دور وســائل الإعــلام فــي هــذه الدولــة فــي ســياق أكثــر شــمولا 
الدراسـة  هذحـاول هـتلال البحث عن دور المجتمـع المـدني فـي تلـك الاحـداث، ومـن ثـم خ

فـــي  اوالتأكـــد مــن مــدى فعاليتهــ ،خــلال مكافحــة الفســاد وســائل الإعـــلام البحــث فــي دور
عـــادة البنـــاء فـــي الـــبلاد بعـــد الإبـــادة الجماعيـــة إمواجهـــة الفســـاد خاصـــة خـــلال عمليـــات 

  .روانداء الديمقراطية وتحقيق التنمية في كجزء من مساعي إرسا 1994والحرب عام 

  الفساد السياسي، رواندا، وسائل الإعلام :المفتاحيةالكلمات 
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• Abstract  

Rwanda attracted international attention in April 1994, as it was 
the scene of a mass wave of ethnic cleansing and genocide that the 
world had not witnessed in contemporary history, despite efforts 
to achieve peace and stability in the country in the early nineties 
with the building of a democratic system compatible with the 
wave of democratic transformation led by Western countries, 
especially in Africa after the collapse of the Soviet-led communist 
regime, the genocide not only derailed the democratization 
process, but also destroyed the media infrastructure that had been 
put in place between 1991 and 1993, and during 1998 and 1999, 
although the transitional government It was against independent 
media and therefore was reluctant to guarantee freedom of the 
press, but it enacted and approved the Press Law in early 2002, 
and in May 2003 it also issued a national constitution that 
guarantees freedom of the press and opinion. The constitution 
included an amendment in 2015 that also included articles to 
preserve freedom of media. 

Most of the studies and research on the media in Rwanda have 
focused on their role during the civil war in 1994, which 
witnessed genocide, and most of the studies went to examine the 
role of the media in this country in a more comprehensive context 
during the search for the role of civil society in those events, and 
then this study tries to research the role of the media during the 
fight against corruption, and to ensure its effectiveness in 
Combating corruption, especially during the reconstruction 
processes in the country after the 1994 genocide and war as part of 
Rwanda's democratization and development efforts. 
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  مقدمة  •

بشـــكل متزايـــد خـــلال  (Political corruption)بـــرز مصـــطلح الفســـاد السياســـي 
الرسـمية لدوليـة العقدين الماضيين، وأصبح المصطلح يستخدم بكثرة من قبل المنظمـات ا

والمفكرين ومراكز البحث العالميـة وبعـض الحكومـات، خاصـة بعـد انتهـاء الرسمية وغير 
فقــد أدت العولمــة ، الحــرب البــاردة، مــع أنــه مــن الممارســات المتجــذرة فــي التــاريخ البشــري

حبها من تقدم في وسائل الاتصال وانتشار للمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وما صا
أصــبح ، حيــث ف المظــاهر المتعــددة التــي يأخــذها الفســاد فــي مختلــف القــاراتإلــى تكشــ

العالمية باعتباره سببا رئيسـيا لضـعف الـدول  الفساد السياسي على رأس أولويات السياسة
واجتماعية وأمنية قد تؤثر علـى المجتمـع الـدولي  وما يصاحب ذلك من أزمات اقتصادية
 .لعالم ككلوعلى الاستقرار السياسي والمالي في ا

التـــي بصـــفة خاصـــة  الإفريقيـــةالناميـــة بصـــفة عامـــة و  تعتبـــر رونـــدا مـــن أهـــم الـــدولو 
وواعـدة فـي مسـارها التنمـوي، وذلـك  تحقيـق نهضـة رائـدةالتغلب علـى الفسـاد و ستطاعت ا

عنهـا  والإقتصـادية والإجتماعيـة، التـي غيبـت عديد الآزمات السياسـيةما عرفته من  رغم
حالة التخلف التي عرفتها رواندا في كافة مناحي الحيـاة،  كانت ، حيثالتنمية والإزدهار

وتتمثــل العوامــل الخارجيــة فــي آثــار الإرث الاســتعماري داخليــة، و خارجيــة  نتيجــة عوامــل
خليــة فتتمثــل كمــا هــو الحــال ا، أمــا العوامــل الدكمــا هــو الحــال فــي معظــم الــدول الإفريقيــة

بـين والذي كان فـي روانـدا لى السلطة، الصراع العرقي ع أيضا في بعض دول القارة في
آغلبية الهوتو، وجر البلاد إلى حرب أهلية نتج عنهـا جـرائم الإبـادة و قبائل أقلية التوتسي 

دمر للحيــاة فــي روانــدا، مــا الآثــر الاقتصــادي والاجتمــاعي المــ التــي كــان لهــا الجماعيــة،
ركت أن الخـروج مـن والمساعدات الخارجية، لكن سرعان ما أد جعلها تعتمد على الديون

آثــار حــرب الإبــادة الجماعيــة يكــون فقــط باعتمــاد سياســات  ص مــنحالــة التخلــف، والــتخل
  .زدهارهاافي نمو اقتصادها وتحقيق ساهمت تنموية إصلاحات لتحقيق  وخطط

لمكافحــــة الفســــاد، علــــى أســــاس فكــــرة أن  فعالــــةوارتبطــــت هــــذه الإصــــلاحات بجهــــود 
وأدى تعهّــــدُ  ، يمكــــن تحقيقــــه دون مكافحــــة الفســــادالإنفــــاق الحكــــومي الفعــــال والرشــــيد لا
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بمكافحـة الفسـاد، إلـى -التـي تولـت الحكـم بعـد انتهـاء الحـرب الأهليـة-الحكومة الروانديـة 
مكافحة لطلاق مبادرات لإ و بمكافحة الفساد،  يالتي تعنصياغة وتنفيذ العديد من القوانين 

ـــا ، قضـــايا الفســـاد ورطين فـــيمـــع المتـــ اعتمـــدت علـــى تنفيـــذ سياســـة عـــدم التســـامح مطلقً
الإصلاحات المؤسسية المختلفة، والمشاركة الاسـتباقية للجهـات المنوطـة بمهمـة تحقيق و 

 ضــمنة علــى الفســاد فــي الســيطر تحتــل مراتــب متقدمــة روانــدا مــا جعــل  مكافحــة الفســاد،
، وتتلقى إشادات دوليـة علـى جهودهـا فـي مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية

  .اء على الفسادالقض

من سياسـات الإصـلاح عقـب انتهـاء الحـرب الأهليـة، حيـث  وسائل الإعلاموقد نالت 
ن خلال تعزيز السلام والاستقرار مبوسائل الإعلام  اعتمدت الإصلاحات على مبدأ قيام

وذلــك بهــدف ، السياســية والمشــاركةوحريــة الــرأي الــدعوة إلــى المســاواة والتنــوع والتعدديــة 
وقــد ، خاليــة مــن الهويــات والخصوصــيات العرقيــة المتشــددة وانديــة جديــدةتشــكيل هويــة ر 

فــي الدســتور،  حــرص المشــرع الروانــدي علــى مــنح وســائل الإعــلام حريــة التعبيــر والــرأي
وسـائل الإعـلام الوصـول إلـى البيانـات التـي تحـتفظ بهـا الدولـة وبعـض لكفل القانون كما 

م والمجتمــع المــدني بصــفة عامــة الإعــلاوســائل ل ادور ، ووضــعت الدولــة الأجهــزة الخاصــة
رغـــم تأكيـــد لكـــن فـــي مكافحـــة الفســـاد، باعتبـــارهم لاعبـــون رئيســـيون فـــي مواجهـــة الفســـاد، 

يـة علــى أهميـة دور وســائل الإعـلام فــإن الوضـع علــى أرض الواقـع كــان الحكومـة الرواند
  .وهو ما سيركز عليه البحث مختلفا

 الدراسة موضوع :أولا

 واجتماعيـة تاريخيـة مسـؤولية والمرئيـة والمسـموعة المقـروءة الإعـلام وسـائل تتحمـل

 فـي المـؤثرة الفعاليـة ذات الوسـائل أهـم مـن باعتبارهـا الفسـاد، مواجهـة فـي ومهنية وأخلاقية

 القضـايا مـن الكثيـر تكشـف التـي المعلومـات عـن التقصـي بعـد هـةاالنز  قـيم وتعزيـز نشـر

الــدول المتقدمــة  رابعــة خاصــة فــي ، فهــي تعــد ســلطةوالمفســدين الفســاد وخاصــةالمهمــة 
 في الإعلام وسائل دور بدراسة الاهتمام جاء ثم منوالتي تنتهج نظام الحكم الديمقراطي، 

 إبـادة شـهدت التـي الصـحراء جنـوب إفريقيـا دول كأحـد روانـدا فـيالسياسـي  الفسـاد مكافحـة
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 رغـم نهـاكل شـخص، المليـون قرابة ضحيتها راح 1994 عام الأهلية الحرب خلال جماعية

 كبيـرة معـدلات وتحقيـق الحـرب هـذه آثـار على القضاء من قليلة سنوات خلال تمكنت ذلك

 .المتحدة الأمم لتقارير وفقا الفساد محاربة ومنها وسائل عدة باستخدام التنمية طريق على

عامـة والـدول حيث شهدت رواندا انتشارا للفساد كغيرها من دول العالم النـامي بصـفة 
بـين مـرحلتين فـي روانـدا لانتشـار الفسـاد وجهـود  صفة خاصـة، ويمكـن التمييـزالإفريقية ب

الحكومة في مكافحته، وتتمثل المرحلة الأولى في مرحلة ما قبل الإبـادة الجماعيـة والتـي 
اتسمت بانتشار الفساد في ظل سيطرة نظام حكم ديكتاتوري عنصري بقيادة الهوتو، فيما 

سـيادة القـانون وجهـود حكوميـة انتهـاء الحـرب الأهليـة ب لمرحلـة الثانيـة التـي تلـتاتسمت ا
مميــــزة فــــي مكافحــــة الفســــاد تــــم الاعتــــراف بهــــا دوليــــا ونالــــت تقــــدير وإشــــادة المنظمــــات 

مـن الضـروري البحـث عـن دور وسـائل الإعـلام فـي جهـود  ، لـذا كـانوالمؤسسات الدولية
  .يا؟الدور إيجابيا أم سلب اذهذه الدولة في مكافحة الفساد وهل كان ه

 :الدراسة إشكالية :ثانيا

كانـــت شـــكالها وأنماطهـــا أتنطلـــق الدراســـة مـــن مشـــكلة مفادهـــا أن ظـــاهرة الفســـاد بكـــل 
واضــحا فــي كــان وتأثيرهــا الســلبي  ،الإفريقيــة روانــدا كغيرهــا مــن دول القــارةمستشــرية فــي 

علامــات اســتفهام حــول الأمــر الــذي يضــع  ،تنميــةكــل المجــالات خاصــة علــى عمليــة ال
البلاد وهو ما يؤدي إلى وجود دور مهم لوسـائل الإعـلام  ااهة نظم الحكم في هذمدى نز 

التــي تعــد مــن إحــدى الوســائل الأساســية لموجهــة تلــك الظــاهرة مــن خــلال الكشــف عنهــا، 
  .وإرساء قيم النزاهة والشفافية

نمـا ظـاهرة واضـحة ومشكلة هذه الدراسة ليست غامضة كما في معظـم الدراسـات، وإ  
فســـاد مـــن أعلـــى قمـــة المجتمـــع أي النظـــام الحـــاكم وتتمثـــل فـــي كيفيـــة مقاومـــة الومتفشـــية 

ي العـام مـام الـرأأفكيـف يمكـن كشـفه  ،وأعوانه والذي غالبا ما يـتحكم فـي وسـائل الإعـلام
، وهو ما استدعي ضرورة دراسة هذا الموضوع في محاولـة لتقـديم رؤيـة شـاملة والمجتمع

  .في روانداالسياسي فساد سائل الإعلام في مكافحة الحول دور و 
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 :الدراسة تساؤلات : ثالثا

  : الآتية التساؤلات على الإجابة في الدراسة هذه مشكلة تتمخض

 ؟ودوافعه ثارهآو  وأنواعه أسبابه وماهي رواندا في الفساد طبيعة ماهي - 

  منه؟ والحد الفساد مكافحة على الديمقراطي التحول عملية ثيرأت هو ما - 

  طي وسائل الإعلام في مكافحة الفساد؟تحول الديمقراكيف ساهم ال -

  ؟روانداما هو الاطار التشريعي لدور الإعلام في مكافحة الفساد في  -

 ماهي التحديات والمعوقات التى تحد من دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد؟ -

  ؟دالفسا لقضايا الإعلامي الجانب من المعالجة وأساليب طرقما هي   -

  أم نتيجة للتحول الديمقراطي؟ احرية وسائل الإعلام سببكانت هل  -

 :الدراسة فروض: رابعا

يتسـنى في إطـار دراسـة دور وسـائل الإعـلام فـي مكافحـة الفسـاد السياسـي فـي روانـدا 
ا بة لهـــول المناســـالحلـــ عث ووضـــالبحـــ كلةللباحـــث وضـــع فـــروض لغــــرض توصــــيف مشـــ

  :التالي نبحث مالية وتنطلــق فرض

ه وأشـــــكاله وأثـــــاره ومظـــــاهره وأســـــبابه دور ســـــلبي علـــــى الفـــــرد ل أنماطـــــاد بكـــــلفســـــإن ل -
 .والمجتمع والدولة

 .كشف قضايا الفساد ومكافحته فيرئيسيا وحيويا  ادور  علامللإإن  -

محـــل الدراســـة كلمـــا ازداد الـــدور الإيجـــابي  ةكلمـــا ارتفـــع مؤشـــر الديمقراطيـــة فـــي الدولـــ -
  .علام في مكافحة الفسادلوسائل الإ

ـــادة  - ـــى الإب ـــدا وســـاعدت عل كـــان للإعـــلام دور ســـلبي خـــلال الحـــرب الأهليـــة فـــي روان
  .الجماعية في البلاد

 .في كافة القضايا بعد إصلاحه بعد المصالحة إيجابي دورللإعلام كان  - 
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 :الدراسة أهمية :خامسا

 بوجـه روانـداوفـي  معـا بوجـهفـي مكافحـة الفسـاد  عـلامالإ وسـائل دور دارسـة تحظـى
 :التالى النحو على ذلك تفصيل ويمكن  ،عملية وأخرى بأهمية نظرية خاص

  :النظرية /العلمية الأهمية -1
دور وســـائل فـــي نـــدرة الدارســـات الأكاديميـــة لموضـــوع العلميـــة ميـــة الدارســـة هأن تكمـــ

 من يرالكث هناك نأ الباحث لاحظ، حيث روانداالإعلام في مكافحة الفساد السياسي في 

 والاجتماعيـة والسياسـية القانونيـة الجوانـب مـن الموضـوع هـذا اولـتنت التـي الدارسـات

الرئيســي الـــذي تلعبـــه وســائل الإعـــلام فــي مواجهـــة هـــذه والاقتصــادية، مـــع إغفــال الـــدور 
 الظـــاهرة فــــي ظــــل التطــــورات التكولوجيــــة المتســـارعة لهــــذه الوســــائل ودورهــــا المــــؤثر فــــي

  .المجتمع
  :يةلالأهمية العم -2

السياسي  الفساد بها ونعني المستشرية الظاهرة أهميةللبحث في  مليةالع هميةالأ مثلتت
، وتوضـيح الـدور الـذي تقـوم بـه الدولـة مؤسسات تهدد والتي الظواهر أخطر من يعد الذي

 الفسـاد لقضـايا الإعلاميـة المعالجـة توصـيفوسـائل الإعـلام فـي مكافحـة هـذه الظـاهرة، و 
تقــدير  نــالاحــا كبيـرا فــي مواجهــة الفسـاد جنبعــدما حققــت الحكومـة  ،روانـدافــي  السياسـي

  .الدوليةالإقليمية و وإشادة المنظمات والمؤسسات 

  :الدراسة منهجية :سادسا
سـت كونـت ودوركـايم جأسسـه كـل مـن أو  ذيالـ يتم الاسـتعانة بمـنهج البنائيـة الوظيفيـة

ســـير وتحليـــل الظـــواهر ســـاس علـــى الوظيفـــة كآليـــة لتفوالـــذي يعتمـــد بالأوهربـــرت سبنســـر 
 فـي السياسي الفساد مكافحة في علامالإ وسائل بدراسة دورقوم نالسياسية، لذا س يالقضاوا

تسـاهم ى مـد يأ لـيإ طـار البنيـوي والـوظيفي، لمعرفـةمـن خـلال التركيـز علـى الإ روانـدا
 لأداء بنيويـة عـلام بوظـائفوسـائل الإ ، حيث تضطلععلام في مكافحة الفسادوسائل الإ

 واحـدة كتلـة فـي وتجانسـه دتـهووح المجتمـع توافـق إلـى هادفـة اسـتراتيجية جتمعيـةم ممهـا

مقـدمتها خطـر الفسـاد  وفـي واسـتقراره المجتمـع بـأمن المتربصـة الأخطـار الكتلـة هـذه تواجـه
  .الذي يؤثر على كافة أفراد المجتمع
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  مراحل تطور الإعلام في رواندا: المطلب الأول
هــو كــن التمييــز بينهمــا كمــا يم نــدا بمــرحلتين مختلفتــينمــرت وســائل الإعــلام فــي روا

الحــال فــي بــاقي الملفــات والقضــايا التــي شــهدتها الــبلاد فــي تاريخهــا منــذ الاســتقلال عــن 
الاستعمار البلجيكي مطلـع سـتينيات القـرن الماضـي، وتتمثـل المرحلـة الأولـى فـي مرحلـة 

 اتقلال وشــهدت فــي معظمهــوالتــي بــدأت منــذ الاســ 1994مــا قبــل الإبــادة الجماعيــة عــام 
ـــة علـــى و  ـــى التمييـــز ســـيطرة كاملـــة للدول ســـائل الإعـــلام لتكـــريس حكـــم النظـــام القـــائم عل

العنصــري لصــالح عرقيــة الهوتــو التــي ســيطرت علــى الــبلاد منــذ الاســتقلال وحتــى نهايــة 
الحــرب الأهليــة وكانــت وســائل الإعــلام فــي تلــك الفتــرة تعتمــدت علــى الوســائل المطبوعــة 

، أمــا المرحلــة الثانيــة فتتمثــل فــي محطــات الإذاعــةي الصــحف بالإضــافة إلــى المتمثلــة فــ
مرحلـــة مـــا بعـــد تلـــك الأحـــداث وتحقيـــق المصـــالحة الوطنيـــة والانـــدماج الـــوطني وتأســـيس 

شهدت رواندا تطورات كبيرة في مجال الإعلام عقب نظام حكم ديمقراطي تعددي، حيث 
صة رب الأهلية خالإعلام بعد انتهاء الحإصدار العديد من التشريعات المتعلقة بوسائل ا

الذي أسس لمرحلة ما بعد الإبـادة الجماعيـة، وقـد ركـزت هـذه  2003بعد صدور دستور 
إعـادة القوانين على عملية تنظيم وسائل الإعلام والمحتوى الذي تقدمه، وذلـك فـي إطـار 

        .عات الداخليةهيكلة وبناء الدولة، بعد سنوات طويلة وعنيفة من الحرب الأهلية والصرا

  1994لة ما قبل الإبادة الجماعية مرح: أولا
شهدت وسائل الإعلام في رواندا تطورا بطيئا خلال الفترة التـي تلـت الاسـتقلال بدايـة 

ـــة عـــام  ، ويمكـــن 1994ســـتينيات القـــرن الماضـــي وحتـــى حـــدوث حـــرب الإبـــادة الجماعي
الســيطرة فـي لـك الفتــرة، الأولـى تتمثـل التمييـز بـين ثـلاث مراحـل لوســائل الإعـلام خـلال ت

ـــى الإعـــلام ـــة عل ـــة للدول ـــديمقراطي تلبيـــة  ،الكامل ـــة التحـــول ال ـــة الثانيـــة هـــي مرحل والمرحل
أمــــا المرحلــــة الأخيــــرة فتتمثــــل فــــي مرحلــــة أحــــداث الإبــــادة  ،لمطالــــب المــــانحين الغــــربيين

 . الجماعية التي استمرت لنحو مائة يوم وراح ضحيتها قرابة المليون شخص

  :لاملإعمرحلة سيطرة الدولة على ا -1
ـــم النظـــام الحـــاكم فـــي روانـــدا ي كـــان بوســـائل إعـــلام ســـمح يحتكـــر وســـائل الإعـــلام ول
جوڥينــال الســابق نظــام الــرئيس ، فقـد ســيطر حتــى أواخــر الثمانينيــاتأو خاصــة  معارضـة
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ضــد كريكــوار  1973الــذي تــولى الحكــم بعــد أن قــاد انقلابــاً عســكرياً عــام  -هابياريمانــا 
الدســتور كمــا أن ، بكافــة أنواعهــاعلــى كــل وســائل الإعــلام  -ييبانــدا أول رئــيس لروانــداكا

الحركــة الوطنيــة الثوريــة مــن أجــل يكفــل حريــة التعبيــر، وكــان حــزب  ملــ 1991قبــل عــام 
المســـيطر علـــى الحيـــاة السياســـية فـــي الحـــزب السياســـي الوحيـــد  وهـــ) MRND( التنميـــة

خـارج الحـزب الـذي أو ممارسـة أي نشـاط سياسـي البلاد، ولـم يسـمح بـالتعبير عـن الـرأي 
تمتلـــك وتـــدير المحطـــة ت الحكومـــة كانـــفقـــد ، 1الروانـــديينيـــه جميـــع المـــواطنين ينتمـــي إل

، كمــا امتلكـت أيضًــا محطــة تلفزيــون )ةروانــدا الوطنيــإذاعـة ( الإذاعيـة الوحيــدة فــي الــبلاد
لتـين إخبـاريتين ومج) تستهدف النخبـة الحضـرية والمجتمـع الـدولي بشـكل أساسـي(وطنية 
مجلـة  كاثوليكيـةالسـة يكنفيما امتلكت ال،  La Nouvelle Reléveو، Imvahoتدعى 

Kinyamateka  وقامت بانتقاد الحكومة  1933عام تأسست وهي مجلة نصف شهرية
، وكانــت ســيطرة الدولــةالخاضــعة ل الإعــلاملبــاقي وســائل كانــت اســتثناءً و ل، بشــكل معتــد

، )اللغـة الوطنيـة(ة يلية والكينياروانديـات الفرنسـية والسـواحباللغتبث  ةرواندا الوطنيإذاعة 
بشــكل أساســي، حيــث يعــيش أكثــر مــن ها علــى الزراعــة اقتصــاددولــة يعتمــد لأن روانــدا و 

 ،فـي ذلـك الوقـت ٪60فيـة وتتجـاوز مسـتويات الأميـة ٪ من السكان في المنـاطق الري90
 يـون الـوطنيكـان للتلفز ، فيمـا 2الـبلادكان راديو رواندا وسيلة اتصال قويـة ونفـوذ فـي  فقد

بـــث مـــرتين فقـــط فـــي يُ ، وكـــان 1992بـــدأ فـــي عـــام ، فقـــد تـــأثير ومـــدى محـــدودان للغايـــة
تـــأثير وســـائل ، كمـــا كـــان أيضـــا اليجـــكيالعاصـــمة صـــل بشـــكل أساســـي إلـــى يالأســـبوع و 

نخبــة ال توجــدالي حيــث جــعلــى كياقتصــر تــداولها  ، نظــرا لأنالإعــلام المطبوعــة محــدودًا
ــبع ،3والمثقفــة لمــةمتعال الصــحف إلــى بالي ينزلــون جــالنخبــة فــي كيض مــن هــذه وكــان ال

وقـد  غيـر المتعلمـين، في عطلات نهايـة الأسـبوع ويقرأونهـا علـى السـكان المحليـينالقرى 

                                                           

1- William Shawcross, Frances D'Souza, Information Freedom and 
Censorship, (Chicago:  American Library Association, June 1991) P. 38. 

2- Gerard Prunier, The Rwanda Crisis: History of a Genocide, 
(London: Hurst & Company, 1997) P 133. 

3- Idem. 
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الكلمــة المكتوبــة مــن خـــلال الرســوم الكرتونيــة التــي يســهل تفســيرها ربمـــا أدت تــم تعزيــز 
  .1م المطبوعة إلى حد ماأيضًا إلى توسيع نطاق وسائل الإعلا

  :حلة التحول الديمقراطير م -2

علـى السـير  نهايـة الحـرب البـاردةفي مطلـع التسـعينيات بعـد  أجبر الرئيس هابياريمانا
وفقــا لمطالــب المــانحين  معارضــة داخليــة والســماح بوجــود لــديمقراطيفــي طريــق التحــول ا

 ،اني صـحف جديـدةظهـرت ثمـ 1990فـي عـام ، فوجود وسائل إعلام مسـتقلةالغربيين، و 
أســفر عــن نشــر الصــحف ، مــا حريــة التعبيــر والــرأي 1991جديــد عــام الر تو دســالكفــل و 

ــــث شــــهدالمســــتقلة ومحطــــات الإذاعــــة والتلفزيــــون  45 إصــــداروحــــده  1991عــــام  ، حي
 . 19932و  1991صحيفة بين عامي  60 إصدارتم كما ، جديدة صحيفة

 ي أوائــل التســعينيات، كانــتالعديــد مــن الصــحف والمجــلات التــي ظهــرت فــورغــم أن 
بــدأ  فقـد، التعدديـة السياسـيةبهـدف تحقيـق بإحـداث تغييـر سياسـي ذي مغــزى مهتمـة حقًـا 

دعمـوا الوضـع الـراهن وأولئـك الـذين دافعـوا عـن التغييـر  استقطاب قـوي بـين أولئـك الـذين
هيومن رايتس ووتش إلى أن منظمة تشير  ، حيثوتعاطفوا أكثر مع جماعات المعارضة

 بجماعــــةانــــت مرتبطــــة ك 1991أسيســــها فــــي عــــام مــــن المجــــلات التــــي تــــم تلــــة جم 11
Akazu  المعارضـــة الأخـــرى فـــي حـــزاب لأ ، كمـــا كـــانلنظـــام هابياريمانـــاالمواليـــة القويـــة

صــحافة الموجهــة، حيــث الأدى الانقســام إلــى نــوع مــن ا، مــا الــبلاد المجــلات الخاصــة بهــ
  .3البعضهاجم بعضها السياسية وتتوجهاتها تدافع المجلات والصحف عن 

اتســمت بــنقص  1990التـي ظهــرت بعــد عـام  الصــحفأن الكثيـر مــن ن بــاحثو وذكـر 
التعبيــر  لــم يكــن التنــوع الناشــئ فــي، فالاحتــراف التــوازن والموضــوعية والدقــة وانخفــاض

                                                           

1- Alison Liebhafsky Des Forges, Leave None to Tell the Story: 
Genocide in Rwanda (New York,  Human Rights Watch, 1999) P.67. 

2- Jean-Paul Kimonyo (et al), Supporting the Post-Genocide Transition in 
Rwanda: The Role of the International Community, (Amsterdam: 

Netherlands Institute of International Relations، 2004) P. 66.  
3- Idem.  
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السياسي مهنيًا ولا أخلاقيًا، وانتهـى الأمـر باسـتخدام وسـائل الإعـلام لتوسـيع الانقسـامات 
اختطـــاف عمليـــة الدمقرطــــة مــــن رفين المتطـــ تمكـــين ، حيـــث أدت إلــــىراهيـــةالعرقيـــة والك

نـاك قلـق وتحـذيرات ، وكـان هتحـرض علـى العنـف العرقـي" وسـائط كراهيـة"الوليدة وخلق 
 بعض السياسيين المعارضين والمعتدلين من وسائل الإعـلام المشـبعة بالدعايـة كبيرة من

 ,PSD)الرئيسـية لمعارضـةأحـزاب اأرسـلت  1991فمبر نو  17في العنصرية والعرقية، ف

MDR, PL)   مـذكرة مشـتركة إلـى الـرئيس هابياريمانـا تشـكو مـن أن اسـتخدام الإذاعـة
  الحركــــة الوطنيــــة الثوريــــة مــــن أجــــل التنميــــةحــــزب لدعايــــة لوالتلفزيــــون الحكــــوميين ل

MRNDافتتحــت الجبهــة الوطنيــة  1991فــي أواخــر عــام ، و يقــف فــي طريــق الدمقرطــة
للدعايـة  ااسـتخدمته تـي، وال)ةالمنـار ( Muhabara إذاعـة -ليـة للتوتسـيمواال –الرواندية 
 RTLM ذاعـــةإ نشـــاء، مـــا دفـــع جماعـــة متطرفـــة مـــن الهوتـــو لإمقـــاتلي الجبهـــةوتمجيـــد 

)Radio Télévision Libre des Mille Collines ( 1993عـام فـي أغسـطس 
  .Muhabara 1 إذاعةمواجهة ل

  :مرحلة الإبادة الجماعية -3

بدور المحـرض علـى الكراهيـة  دولياً على قيام الإعلامالنموذج الأكبر والموثق  يعتبر
حـوالي  فيهـا قتـلالتـي حـرب ، حيـث إن هـذه الهو نموذج حرب الإبادة فـي روانـدا، القتلو 

نتيجة مباشرة لإعـلام الكراهيـة كمـا وثقـت ذلـك انت يوم ك خلال نحو مائةشخص  مليون
اثنان من الصـحفيين هم بينشخصا  ٣٣دار حكم على صالمحكمة الجنائية الدولية إبان إ

التابعـــة  RTLMفـــي إذاعـــة  كـــان بينهمـــا حســـن انجيـــزى المحـــرض الأول عبـــر الإعـــلام
 .2للمتطرفين الهوتو

رجـــل أعمـــال (ا جــبشـــكل أساســي مـــن قبــل فيليســـين كابو وقــد تـــم تمويــل هـــذه الإذاعــة 
علــى ، و )هر الــرئيسصــ(ونــدا نتليفاموألفــونس ) هابياريمانــاالــرئيس تزوجــت ابنتــه مــن ابــن 

                                                           

1- Gerard Prunier, Op.Cit., P.134. 
، 2018فبرايـر للدراسـات، رؤيـا مركـزمليـون قتيـل والفاعـل معلـوم، .. إعـلام المـوت عمـاد ناصـف، -2

      /http://ruyaa.cc/Page/5734  :في
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عنـــد  زعمـــت أنهـــا ستتمســـك بالديمقراطيـــة وأخلاقيـــات الصـــحافة RTLMم مـــن أن الـــرغ
ـــم تلتـــزم بهـــذه المبـــادئ فـــي الممارســـة العمليـــة1993تأسيســـها عـــام  كانـــت ف ،، إلا أنهـــا ل

اســــتراتيجية المحطــــة هــــي اســــتخدام الفضــــاء السياســــي الجديــــد لمقاومــــة عمليــــة التحــــول 
لإعلاميــــة الأولــــى المســــيطرة علــــى ســــيلة اهــــي الو وقتهــــا الإذاعــــة  تانــــوك، 1طيالــــديمقرا

بمثابة عنوان الحقيقة؛ فكل ما يبث عبر أثير هـذه الإذاعـة يمثـل وتعد الشعب الرواندي، 
لبـــث الحقـــد  كبيـــرةالحقيقـــة بعينهـــا، وعنـــدما اشـــتد الصـــراع اســـتُغلت هـــذه الإذاعـــة بصـــورة 

نــت لحــرب كاأثنــاء اأنــه يــتس ووتــش ن راهيــومظمــة من ، وذكــرتوالكراهيــة تجــاه التوتســي
نظــــرًا لعــــدم وجــــود مصــــدر موثــــوق آخــــر للتحقــــق مــــن ، الإذاعــــة تبــــث معلومــــات كاذبــــة

  . 2عند الهوتو "مقدسة حقيقة "كـ أصبحت كلمتها و المعلومات، 

، دوراً تحريضـاً خطيـراً أجـج نيـران الكراهيـة والحقـد بــين )RTLM(إذاعـة الــلـذا لعبـت 
فـي تنزانيـا عـام صـل إلـى اتفـاق أروشـا و تبعد الخاصة ية التوتسي، أكثرية الهوتو ضد أقل

المســــلحة المتمــــردة والتابعــــة  دمــــاج عناصــــر الجبهــــة الوطنيــــةتوصــــل لإ، والــــذي 1993
غلبيــــة الحاكمـــة هــــذا رفضـــت الأحيـــث فـــي الجــــيش الروانـــدي لإنهـــاء الحــــرب،  للتوتســـي
ي الممثلـين فـ "أعـداء الـوطن"أنـه يمـنح امتيـازات كبيـرة لهـؤلاء المتمـردين ، بدعوى الاتفاق

فـي نشــر الكراهيـة، ومعهــا كبيــر  بـدورالتابعـة للهوتــو قامـت الإذاعــة ، ومـن ثــم "التوتسـي"
في فترة ما عرف بفوضـى  ١٩٩٣و ١٩٩١صحيفة صدرت ما بين أعوام  ٢٠أكثر من 

فقد كانت دأت تبث الكراهية في نفوس الشعب الرواندي تجاه قبائل التوتسي، الحريات وب
م علــى هــذه الهيئــة وهــو مــا بين وتنشــر رســومات لهــتشــبه التوتســي بالثعــالصــحف هــذه ا

، بـدأت وسـائل الإعـلام 1994في الأيام الأولى من أبريـل و ، 3يعني أنهم يستحقون القتل
 3فــي مأســاوي، فتشــير إلــى أنــه كــان يــتم تنظــيم شــيء تحريضــية المختلفــة ببــث رســائل 

كتبـت ق و ا سب، كمستشتعل الرؤوسلمقبلة ، أنه في الأيام اRTLM إذاعة أبريل أعلنت
                                                           

1- Howard Adelman, Astri Suhrke, the Path of Genocide: The Rwanda 
Crisis from Uganda to Zaire, 

   (London: Routledg Taylor & Francis Croup, 1999) P.98. 
2- Alison Liebhafsky Des Forges, Op.Cit., P. 67. 
3- Howard Adelman, Astri Suhrke (eds), Op.Cit., P. 98. 
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الصـــادر فـــي  55 فـــي عـــددها رقـــمالتابعـــة للمتطـــرفين الهوتـــو  Kanguraمجلــة كـــانجورا 
، 1"مــن ســينجو مــن حــرب مــارس؟"ســألت تأن الــرئيس ســيموت فــي مــارس و  1994ينـاير 

، وبعــــد ســـقوط الطــــائرة التــــي كانـــت تقــــل الــــرئيس 1994وفـــي ليلــــة الســــادس مـــن أبريــــل 
ن نتاريـــاميرا، علـــى إثـــر ونظيـــره البورونـــدي ســـيبريا نـــذاك جوفينـــال هابياريمانـــاالروانـــدي آ

الجبهـة «حملـت الهوتـو خلالهـا  ، فقـدمن كانوا علـى متنهـاي، وقتل جميع هجوم صاروخ
، مســــؤولية إســــقاط الطــــائرة، وقــــررت الانتقــــام مــــن التابعــــة للتوتســــي »الوطنيــــة الروانديــــة

تابعــة الف صــحالو  RTLMخــلال إذاعــة  ضــاعف الإعــلام مــنقــد التوتســي جمــيعهم، و 
 "الشــعب الوضــيع"نشــر خطــاب الكراهيــة والتحــريض علــى القتــل ضــد مــا أســمتهم  للهوتــو

مائــة يــوم، هــو عمــر خــلال حــوالي مليــون قتيــل نحــو  ةنتيجــالكانــت ، ففــي إشــارة للتوتســي
الإبادة الجماعية وصحفيي المحطة سئولي أن م، حيث حرب الإبادة الجماعية في رواندا

تبـدو إلـى  لتعزيـز مصـداقيتهم، وجعلهـا ذاعـةالإ المنظمون ستخدمفقد ا، قويا تعاوناحققوا 
مــا  ، وهــوالهوتــو العــاديين كمــا لــو أن جميــع الســلطات فــي الــبلاد تتحــدث بصــوت واحــد

  .2نعجل على الفور العنف ضد التوتسي بين الهوتو العاديي

 1994مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية : ثانيا

دة الجماعيـة حتـى بعـد هزيمـة لكراهية والإبـافي بث رسائل ا RTLM إذاعة استمرت
أدى إلـى ، مـا سكان الهوتو على الفرار من البلاد تحثكما الحكومة التي نفذت الإبادة، 

 الهجـرةتسـببت وقـد فرار مئـات الآلاف إلـى البلـدان المجـاورة، و زيادة الخوف بين السكان 
دة الدوليــة بمســاع اســلون بــلا حــدودمر منظمــة  ع، دفــالجماعيــة للاجئــين فــي غضــب دولــي

بهــــدف ) Agatashya( اتاشــــياجنشــــاء راديــــو ألإ ويســــراوحكومــــة سمــــن الأمــــم المتحــــدة 
ومســتقلة لمواجهــة الدعايــة التــي كانــت صــحيحة تلقــي معلومــات فــي لروانــديين مســاعدة ا

 4في  ابثهاتاشيا جإذاعة راديو أ، وبدأت تؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين وتعميق الصراع
تصل إلى حوالي أربعة ملايين وكانت واندية والفرنسية لغتين الكينيار بال 1994أغسطس 

                                                           

1- Gerard Prunier, Op.Cit., PP. 222-223. 
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مســـتمع، مـــن بيـــنهم حـــوالي مليـــون لاجـــئ، لأغـــراض إنســـانية وادعـــت أنهـــا تقـــدم أخبـــارًا 
كانــت هــذه المحاولــة الدوليــة الأولــى لأي طــرف إلا للاجئــين، و ومعلومــات غيــر منحــازة 
ن و لمـــانحوفـــي هـــذه الفتـــرة لعـــب ا ،1علـــى الكراهيـــةالتـــي تحـــض  لتحييـــد وســـائل الإعـــلام

لتدخل في رواندا دون السعي لتطوير وسائل إعلام في المساعدة دورا مهما في ن و الدولي
ـــى أكبـــر التحـــديات التـــي واجهـــت وســـائل  فـــي السياســـة الداخليـــة لهـــا، وذلـــك للتغلـــب عل

ـــة ـــة عقـــب انتهـــاء الحـــرب الأهلي ـــوفير، الإعـــلام الرواندي ـــلازم التمويـــل هـــي ت ـــدريب ال  والت
لتطـــوير حيـــث تـــدفقت المســـاعدات الدوليـــة ، 2م بـــدورها فـــي تلـــك المرحلـــةلتطوريهـــا والقيـــا

  :3من أجلتهاء الحرب الأهلية بعد انفي رواندا  وإنشاء وإعادة تأهيل قطاع الإعلام

  .توفير المعلومات للاجئين والنازحين -

ات خــــــلال إعــــــادة تأهيــــــل المعــــــدن تمكــــــين وســــــائل الإعــــــلام التــــــي تــــــديرها الدولــــــة مــــــ-
ديوهات والمكاتب المتضررة، وتدريب العاملين في كـل مـن وسـائل الإعـلام العامـة والاست

  .والخاصة

  .ةدعم إنشاء وعمل منظمات إعلامية شامل-

الأمــم المتحــدة فــي جامعــة مــن قبــل المنشــأة  )EJC(الصــحافة والاتصــال  كليــةتجهيــز -
  .رواندا الوطنية

 .القانونيةو ية التحتية دعم إنشاء البن-

شـــهدت وســـائل الإعـــلام فـــي روانـــدا مـــا بعـــد الإبـــادة الجماعيـــة إصـــلاحات وتحـــولات و 
، وفــق امي التــي تركــز علــى بنــاء الدولــةجــكابقيــادة بــول  الجديــدالنظــام كبيــرة فــي أجنــدة 

محـــو العـــرق الـــذي كـــان أكثـــر القضـــايا إثـــارة للجـــدل فـــي قلـــب هويـــة جديـــدة ترتكـــز علـــى 
ـــةاضـــطهاد التوتســـ ـــادة الجماعي ـــاء الأمـــةو  ،ي خـــلال الإب ـــدة بن ـــق بأجن ـــدة  فيمـــا يتعل الجدي

                                                           

1- Fondation Hirondelle, Radio Agatashya Rwanda- Eastern Zaire, At:    
    https://www.hirondelle.org/en/rwanda-en 
2- Jean-Paul Kimonyo (et al), Op.Cit., P.64. 
3- Ibid ., P. 69.  
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الجوانــب الموحــدة للتــاريخ  وســائل الإعــلام دورًا حاســمًا فــي التأكيــد علــىوضــعت الدولــة ل
الرواندي، مثل الثقافة واللغة المشتركة وعـدم التأكيـد علـى الجوانـب المسـببة للانقسـام فـي 

ذاعــــة العامــــة خضــــعت هيئــــة الإســــبيل ذلــــك فــــي ، و جميــــع الأنشــــطة فــــي المجــــال العــــام
 -التــــي كانــــت فــــي الغالــــب لســــانًا رســــميًا للهوتــــو مليئــــة بالكراهيــــة والدعايــــة - يــــةرواندال

 ، وقـــد اعتمـــدت الإصـــلاحات علـــى مبـــدأ قيـــام1لإصـــلاحات كبيـــرة بعـــد الإبـــادة الجماعيـــة
والتنوع والتعددية تعزيز السلام والاستقرار من خلال الدعوة إلى المساواة بوسائل الإعلام 

تشـــكيل هويـــة وذلـــك بهـــدف ، السياســـية والمشـــاركةوحريـــة الـــرأي ت المـــواطنين او فـــي أصـــ
قـانون إصـدار تـم ، و 2رواندية جديدة خالية من الهويات والخصوصـيات العرقيـة المتشـددة

اعتبــــارًا مــــن فبرايــــر فالصــــحافة الــــذي ســــمح بفــــتح محطــــات إذاعيــــة وتلفزيونيــــة خاصــــة، 
لتضــاف إلــى محطتــين كانتــا  هــاملع حطــات إذاعيــة جديــدة ببــدء، سُــمح لخمــس م2004

دســــتور حريـــــة الصــــحافة والـــــرأي لكفــــل ا، و )10، راديـــــو 1راديــــو (موجــــودتين مــــن قبـــــل 
كمـا تـم الاهتمـام  ،والتعبير، وتم إنشاء مجلس أعلى للصحافة للحفاظ على هذه الحريـات

التحــول را فــي عمليــة بتأســيس كليــات الإعــلام فــي الجامعــات الروانديــة ولعــب بعضــها دو 
لاد، مـــــن خـــــلال تـــــدريب القـــــادة المحليـــــين علـــــى عمليـــــات التحـــــول قراطي فـــــي الـــــبالـــــديم

 .3الديمقراطي

لتنظيم اهيئة تم تأسيس  في روانداوفي إطار تحقيق الإصلاحات في وسائل الإعلام 
 2 رقــم بموجــب قــانون تنظــيم وســائل الإعــلاموذلــك ، )RMC( الــذاتي لوســائل الإعــلام

قــانون علــى إنشــاء هيئــة تنظــيم المــن  2المــادة مــن  20الفقــرة  تنصــحيــث ، 2013لعــام 
تحمــل الهيئــة مســؤولية ضــمان بهــدف  ذاتـي لوســائل الإعــلام مــن قبــل الصــحفيين أنفســهم

                                                           

1- Arthur Blouin, Sharun W. Mukand , “Erasing Ethnicity? Propaganda, 
Nation Building, and Identity inRwanda”, Journal of Political Economy, 
(Chicago, University of Chicago Press, Vol.127, No.3, October 2018) 
P.11. 

2- Marie Berry, Violence and the Transformation of Ethno-Racial 
Categories in Rwanda,  

    9 June 2014, At: https://thesocietypages.org/specials/ethno-racial-categories-
rwanda/ 

3- Jean-Paul Kimonyo (et al), Op.Cit., P.64.  



    1994بعد عام  ي روانداف وسائل ا#ع"م في مكافحة الفساد السياسي ور د

  
156 

  ريقيةمجلة الدراسات ا#ف

، وتتمثـل 1هـاالامتثال للمبادئ التي تحكـم وسـائل الإعـلام والـدفاع عـن المصـالح العامـة ل
  : 2ما يليفي ذاتيلتنظيم الاهيئة أهم المهام المكلفة بها 

  .مهنية والسلوك الأخلاقي السليم بين الصحفيينز التعزي -1

  .الدفاع عن حرية وسائل الإعلام -2

  .ضمان الوصول المتساوي والحر إلى المعلومات -3

  .التحدث نيابة عن المؤسسات الإعلامية -4

محطـــــة  12المجلـــــس الأعلـــــى للإعـــــلام الروانـــــدي يوجـــــد حاليـــــا ووفقـــــا لإحصـــــائيات 
ذاعية إمحطة  35و)  RTV،TV10 ،TV1(وخاصة أهمها نية ما بين حكومية ليفزيو ت

 Radio Rwanda – Inteko،Radio Rwanda and its community(أبرزهـا 

radios (صـحيفة منهـا  50و)Imvaho Nshya Newspaper، Rushyashya 

Newspaper; (3نترنتعلى شبكة الإ اعلاميإ اموقع 32لى إة فضابالإ.  

وكـان الهـدف  ،الفضـاءا أوّل قمـر صـناعي لهـا فـي ، أطلقـت روانـد2019فبراير في و 
من ذلك ربط المدارس النائية في رواندا على نطاق واسع بالإنترنت، وتوفير فرص كبيرة 

لإصـــلاحات التـــي وضـــعتها كـــل هـــذه انتيجـــة لو ، 4للتنميـــة للجيـــل الجديـــد مـــن الروانـــديين
ر بأحـدث تقنيـات فريقيـة حديثـة تفتخـإدولـة  ةامي، أصبحت رواندا بسرعجحكومة بول كا

  .5معلوماتال
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امي بـذل قصـارى جهـده لخلـق هويـات جديـدة تمـت المصـادقة جـنظـام كالكن رغـم إن 
ظهر نمط مقلق فقد من خلال وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة،  ،عليها سياسياً 

سياسياً، تلاف خالإ يتم فيه تصنيف المجتمع ليس على أساس العرق، ولكن على أساس
فرد أثنـاء الإبـادة الجماعيـة، وكـان لـذلك تـداعيات أوسـع علـى حكم المن تجربة  المستمدة

حــالات اضــطهاد ، حيــث شــهدت الــبلاد الملاحقــة القضــائية لوســائل الإعــلام فــي روانــدا
ومـــن  ،1الترهيـــب والاغتيـــالاتت لحـــد لووصـــ وســـائل الإعـــلام، ورقابـــة الدولـــة،وتضـــييق ل

ـــة  ـــأمثل ـــبال" أوموسيســـو"ق صـــحيفة عليـــم تذلـــك ت ـــدة فـــي ال لاد خـــلال الحملـــة مســـتقلة الرائ
خــارج فــروا إلـى و  ،بينمــا واجـه محرروهــا تهمـاً جنائيــة مختلفـةللــرئيس كاجـامي الانتخابيـة 

أمــــرت و  ،The Newsline باســــملإطــــلاق صــــحيفة أســــبوعية مســــتقلة جديــــدة  الــــبلاد
هـــــا عنـــــد المعـــــابر عثـــــور عليخ يـــــتم الالســـــلطات الروانديـــــة المســـــؤولين بمصـــــادرة أي نســـــ

غيابيًــا  الفــارين للخــارجحاكمــت المحــاكم الروانديــة وحكمــت علــى المحــررين ، و لحدوديــةا
صــياغة القــوانين التــي تحظــر ، فقــد كانــت اميجــبالســجن لســنوات بســبب عمــود ينتقــد كا

امي جـــالانقســام وأيديولوجيــة الإبــادة الجماعيــة غامضــة بمـــا يكفــي لمــنح حكومــة بــول كا
  .2هوت ينتقدستخدامها ضد أي صطلقًا لافويضًا مت

  الفسادومكافحة الإعلام : المطلب الثاني

إلـــى تـــدمير ، أدت ســـنوات الحـــرب الأهليـــة التـــي بلغـــت ذروتهـــا فـــي الإبـــادة الجماعيـــة
 ،عمــر متوقــعأصــبحت روانــدا ثــاني أفقــر دولــة فــي العــالم ولــديها أقصــر متوســط و  الدولــة

مســــتوطن، وتــــدمير ال فقــــرال نتيجــــة للغايــــة للفســــادلــــذلك كانــــت الظــــروف الأوليــــة مواتيــــة 
تـم اتخـاذ خطـوات حكوميـة ، لكـن بعـد انتهـاء الحـرب الأهليـة سـرعان مـا مؤسسات الدولة

مكافحـة الفسـاد، فـي إطـار جعــل لصـلاحات كبيـرة ومهمـة فـي مجـال تطـوير السياسـات وإ 
أصـدرت حيث  د،الحوكمة والمكافآت والعقوبات جزءًا من عملية التنمية الشاملة في البلا

                                                           

1- Ibid ., P. 99. 
2- Frank Smyth, 20 Years after genocide, Rwanda safe, clean, 

undemocratic,  April 7, 2014 , At: https://cpj.org/2014/04/20-years-after-
genocide-rwanda-safe-clean-undemocr/ 
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لتحقيق الحكم الرشيد من خلال ، 2012يجية وطنية لمكافحة الفساد عام راتاستالحكومة 
والمنظمـات وعلـى بنـاء ثقافـة منع الفساد ومحاربته، وتركز الاستراتيجية على الأشخاص 

، كمــا شــملت الإصــلاحات التــي تقــوم بهــا الدولــة يــتم فيهــا تقــدير النزاهــة ورفــض الفســاد
ــــي كــــان لهــــا دور ســــلبوســــائل الإعــــ ــــة و لام والت ــــادة الجماعي ــــة كاي خــــلال الإب ــــت عملي ن

إصـــــدار  يالإصــــلاح تشـــــمل الجــــانبين القـــــانوني والمؤسســــي، وتضـــــمن الجانــــب القـــــانون
أعطــت وســائل الإعــلام حريــة التعبيــر والحصــول علــى المعلومــات، أمــا  التشــريعات التــي

ولة ئم كمؤسسة مستقلة مسس المجلس الأعلى للإعلايتأسعلى الجانب المؤسسي فقد تم 
وسـائل الإعـلام ل ادور ، كما حددت الدولة بموجب القانون قدرات وسائل الإعلامبناء  عن

الـدور الأساسـي لوسـائل  واعتبـرت أن، والمجتمع المدني بصفة عامة فـي مكافحـة الفسـاد
فـي رفـع توقعـات الجمهـور وتـوعيتهم بممارسـات الفسـاد، عبـر نشـر جميـع يتمثل الإعلام 

 .عنهافي حالات الفساد والإبلاغ علومات حول كيفية التحقيق الم

 الفساد في رواندا: أولا

انتشــر الفســاد فــي روانــدا كغيرهــا مــن دول العــالم النــامي بصــفة عامــة والــدول الإفريقيــة 
بصفة خاصة، ويمكن التمييز بين مرحلتين في رواندا لانتشار الفساد وجهود الحكومة في 

ـــل المر  ـــة مـــا قبـــمكافحتـــه، وتتمث ـــى فـــي مرحل ـــادة الجماعيـــة والتـــي حلـــة الأول اتســـمت ل الإب
طرة نظام حكم ديكتاتوري عنصـري بقيـادة الهوتـو، فيمـا اتسـمت بانتشار الفساد في ظل سي

المرحلة الثانية التي تلت انتهـاء الحـرب الأهليـة بسـيادة القـانون وجهـود حكوميـة مميـزة فـي 
  .    والمؤسسات الدوليةلت تقدير وإشادة المنظمات مكافحة الفساد تم الاعتراف بها دوليا ونا

  1994 عام الفساد قبل -1

لـــم  1994لال روانـــدا مطلــع الســـتينيات وحتـــى انتهـــاء الحــرب الأهليـــة عـــام منــذ اســـتق
جريجـــوار تشـــهد الـــبلاد اســـتقرارا سياســـيا ومـــن ثـــم اقتصـــاديا أيضـــا، حيـــث اعتمـــد الـــرئيس 

حكــم الســلطوي نظــام ال – 1962لــبلاد عــام الــذي تــولى الحكــم كــأول رئــيس ل –كايبانــدا 
اما هي مدة حكمه ما نـتج عنهـا حالـة ع 11الحزب الواحد، طوال  حكم نظام القائم على

السياســي وكــان يلقــي بــاللوم علــى إخفاقــات نظامــه علــى  مــن الركــود الاقتصــادي والتــوتر
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نقـلاب عسـكري أقلية التوتسـي، مـا دفـع وزيـر دفاعـه الجنـرال جوفينـال هابياريمانـا بقيـادة ا
اء ما كان لنظام العسكري الجديد شرع في إنش، لكن ا1973في يوليو عام وتولي الحكم 

بالنســبة لمعظــم الروانــديين، نســخة مكــررة مــن النظــام الســابق وكــان الاخــتلاف هــذه المــرة 
هــو أن الزمــرة الحاكمــة كانــت مــن الهوتــو مــن الشــمال ولــيس مــن الوســط والجنــوب كمــا 

اريمانـــا بالاســـتبداد والســـيطرة م نظـــام هابيوقـــد تـــم اتهـــا، 1ظـــام الســـابقاعتمـــد ســـلفه فـــي الن
وإفساد جميع جوانب الحياة الرواندية، حيث اتهمـت صـحف المعارضـة فـي الخـارج كبـار 

ذكـــــرت أن الـــــرئيس و المســـــئولين بالفســـــاد واخـــــتلاس الأمـــــوال العامـــــة وتزويـــــر الأمـــــوال، 
 الأموال فقـطه كان ينفق نإلى أضافة لإله ممتلكات وأموال في الخارج باهابياريمانا كان 

بـرز مظـاهر الفسـاد فـي أومـن  ،2على مواطنيه في الشمال على حساب الوسط والجنـوب
وهــي منظمــة غيــر رســمية  Akazuروانــدا خــلال حكــم هابياريمانــا كانــت جماعــة أكــازو 

وتكونــت  1994بقـوة فـي الإبــادة الجماعيـة عـام  اســاهم أعضـاؤه تـيللهوتـو المتطـرفين ال
ن الرئيس وزوجته المؤثرة أجاث هابياريمانا، كما ء المقربين مارب والأصدقان دائرة الأقم

، وذلك لهدفهم في جعل رواندا صفر "Zero Networkشبكة الصفر"أطلقوا عليها اسم 
عضاء أكازو المناصـب الوزاريـة والاقتصـادية الرئيسـية فـي الـبلاد، أمن التوتسي، وشغل 
ــــت تضــــم رجــــال  ــــن، ييين، وعســــكريوصــــحفسياســــيين أعمــــال، و وكان ــــى رجــــال دي ن وحت

  . 3ويملكون كل مصادر القوة في البلاد

، فقــد الــرئيس هابياريمانــا الســيطرة علــى الجــيش وحكــم 1993وبحلــول منتصــف عــام 
وصــل حيــث  ،علــى الــبلاد بشــكل فعلــي ســيطرتد لصــالح جماعــة أكــازو التــي كانــت الــبلا

ياريمانــا مــع مــع التوتســي الــذي وقعــه هاببهــا الوضــع أنهــا رفضــت اتفــاق أروشــا للســلام 
، كمـــا حملتهـــا المحكمـــة الجنائيـــة 1993غســـطس أين التوتســـي فـــي تنزانيـــا فـــي المتمـــرد

                                                           

1- Andrew Wallis, “Rwanda’s Forgotten Years Reconsidering the Role and 
Crimes of Akazu 1973–1993”,    Journal of International 
Peacekeeping, (Amsterdam: Brill Publishers, No 22, 2018) P. 41. 

2- Andrew Wallis, Ibid ., P. 44. 
3- Philip Verwimp, “The political economy of coffee, dictatorship, and 

genocide”, European Journal of Political Economy, (Amsterdam: 
Elsevier, Vol. 19, 2003) P. 165. 
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بادة مسئولية الإ 2007الدولية، ومحكمة الاستئناف التابعة للجنة اللاجئين الفرنسية عام 
لغــــت أدت ســــنوات الحـــرب الأهليــــة التــــي ب، وقــــد 1لتوتســـيضــــد ا 1994الجماعيـــة عــــام 

قُتـل معظـم مـوظفي الخدمـة المدنيـة أو و  ،إلـى تـدمير الدولـة جماعيـةذروتها فـي الإبـادة ال
كانـــت خـــزائن الحكومـــة فارغـــة، وأخـــذت حكومـــة الإبـــادة الجماعيـــة و  ،فـــروا إلـــى الخـــارج

ظفي الخدمـــة المدنيـــة كـــان لمـــو و  ،احتياطيـــات البنـــك المركـــزي عنـــدما فـــرت إلـــى الكونغـــو
لأشـهر،  هـاة مـع الدولـة وإجراءاتهم مـن الشـتات، خبـرة محـدودالجدد الذين عـاد الكثيـر مـن

تـزامن انهيـار الدولـة مـع ، و كانوا يتقاضون رواتبهم عينية فقط من الـدقيق وزيـت الطهـيو 
انخفـض نصـيب الفـرد مـن النـاتج وقد ، 1994و  1990الانهيار الاقتصادي بين عامي 

أصــبحت ، و ط الفقــرمــن الســكان تحــت خــ% 80الإجمــالي إلــى النصــف، وعــاش المحلــي 
لذلك كانت الظروف  ،عمر متوقعفي العالم ولديها أقصر متوسط اني أفقر دولة رواندا ث

خدمــة مدنيــة تكــاد تكــون مدفوعــة و مســتوطن، الفقــر ال نتيجــة الأوليــة مواتيــة للغايــة للفســاد
  .2الأجر، وتدمير مؤسسات الدولة

 1994 عام الفساد بعد -2

بأكملــه فــي روانــدا بعــد كــومي والاجتمــاعي والنظــام الحمــع انهيــار الهيكــل الاقتصــادي 
، كانــت هنــاك احتماليــة لتفشــي الفســاد بشــكل طبيعــي، 1994الإبــادة الجماعيــة فــي عــام 

كما كان الحـال فـي البلـدان الفاشـلة الأخـرى، ومـع ذلـك تـم اتخـاذ خطـوات حكوميـة كبيـرة 
إطــــار جعــــل مكافحــــة الفســــاد، فــــي لجــــال تطــــوير السياســــات وإصــــلاحات ومهمــــة فــــي م

فــــرغم  ،3والعقوبــــات جــــزءًا مــــن عمليــــة التنميــــة الشــــاملة فــــي الــــبلاد افــــآتالمكالحوكمــــة و 
الظروف الأولية المعاكسة التي أحدثتها الحرب الأهلية، كان الحد من الفسـاد فـي روانـدا 

 53احتلـت روانـدا المرتبـة  2021حلـول عـام على مدى العقدين التاليين سريعًا وهامًـا، فب

                                                           

1- Andrew Wallis, Op.Cit., P. 44. 
2- Joel Turkewitz (et al), Op.Cit., P. 11.  
3- Pregala Pillay, Firoz Khan, “Public Policy and Corruption in a 

Globalized World Case Studies from South Africa and Rwanda”, In. 
Korel Göymen and Robin Lewis (eds), Public Policymaking in a         
Globalized World. (London, Routledge, 2018 ) P 229 
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مؤشـــر مـــدركات الفســـاد لمنظمـــة  الفســـاد علـــى الســـيطرة علـــىفـــي ) دولـــة 180مـــن بـــين (
 2007علــى ســبيل المثــال قامــت الحكومــة خــلال عــام واحــد هــو عــام ، 1الشــفافية الدوليــة

ضـــابط  62مـــن أعضـــاء الســـلطة القضـــائية بتهمـــة الفســـاد وعـــدم الكفـــاءة، و 503بإقالـــة 
أدت  كمـا، 2ل وهمـيعامـ 6500آلاف موظف غير مؤهـل و 6شرطة لطلب الرشاوى، و

أجريت على نظام التوظيف إلى زيادة نسبة خريجـي الجامعـات المعينـين يحات التي التنق
أدخلـت و  ،20053 فـي عـام%  79إلـى  1998في عام %  6.4في الخدمة المدنية من 

مـــــوظفين العمـــــوميين، وحظـــــرت المحســـــوبية، الحكومـــــة نظـــــام الجـــــدارة، وزادت رواتـــــب ال
قــت المســتغرق عامــة، حيــث تــم تقليــل الو م الخــدمات الحكوميــة والوتعزيــز الكفــاءة فــي تقــدي

، ويرجع ذلـك 20154يومًا في عام  32إلى  2004يومًا في عام  370نقل الملكية من ل
بعـد  2000لسياسات حكومة الرئيس الحالي بول كاجامي الذي تولى منصـبه فـي أبريـل 

دا ج رؤيـــة روانـــبرنـــام(وميـــة لتنميـــة الحكل ااســـتقالة ســـلفه، حيـــث أطلقـــت الحكومـــة برنامجـــ
ــــــذي تضــــــمن اســــــتراتوا) 2020 ــــــف  ةجية شــــــامليل لإصــــــلاحات الحوكمــــــة، تشــــــمل مختل

الإصــلاحات القانونيــة والمؤسســية، لتحويــل روانــدا إلــى دولــة متوســطة الــدخل تهــدف إلــى 
فخـــر بقيمهـــا الأساســـية، ومســـتقرة سياســـياً دون أن تصـــبح دولـــة حديثـــة وقويـــة وموحـــدة، ت

                                                           

1- Transparency International, corruption perceptions index 2021, January 
2022, At: 

    https://images.transparencycdn.org/images/CPI2021_Report_EN-web.pdf 
2- Marie Chêne , Anti-corruption progress in Georgia, Liberia, Rwanda, 

Transparency  
 International,  6 July 2011, At: 

https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/HelpDesk_Anti
corruption_progress_in_Rwanda_Liberia_Georgia.pdf 

3- Emma Broadbent, Civil Service Reform in Rwanda, Governance and 
Social Development Resource Center, 18 December 2009, At :  

http://gsdrc.org/docs/open/hd643.pdf 
4- The World Bank, Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality 

and Efficiency,  
     (Washington D.C: The World Bank, 2016) P.16.  
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مطـرد التنميـة الاجتماعيـة الحكومـة بشـكل طـار ذلـك حققـت إ، وفـي 1اتمييز بين مواطنيه
ــا فــي الحــد مــن الفســاد،  والاقتصــادية، تضــمنت أيضــا نتــائج ملحوظــة، ومعتــرف بــه دوليً

 لتسامح مطلقًاطلاق مبادرات لمكافحة الفساد اعتمدت على تنفيذ سياسة عدم اإحيث تم 
ية المختلفـة، والمشـاركة ت المؤسسـالإصـلاحاتحقيـق ، و مـع المتـورطين فـي قضـايا الفسـاد

تعـديل قــوانين مكافحـة الفســاد، وتـم  ،2باقية للجهـات المنوطــة بمهمـة مكافحـة الفســادالاسـت
، 2003علــى ســبيل المثــال قــانون منــع وقمــع ومعاقبــة الفســاد والجــرائم ذات الصــلة لعــام 

، وقـانون الإفصـاح عـن 2002نظـام الأساسـي العـام للمـوظفين العمـوميين لعـام وقانون ال
، بالإضـافة 2012ات لعـام ، وقانون حماية المبلغـين عـن المخالفـ2003لمعلومات لعام ا

، وفي عام 2003إلى تضمين متطلبات إعلان الأصول المتعلقة بالسياسيين في دستور 
مكافحــة الفســاد والظلــم مــع أعضــاء مــن تــم إنشــاء المجلــس الإستشــاري الــوطني ل 2009

يــــة والقطــــاع الخــــاص والمجتمــــع المــــدني، مؤسســــة بمــــا فــــي ذلــــك الوكــــالات الحكوم 13
 .3لمراجعة جهود مكافحة الفساد على أساس ربع سنوي

تنفيذا لرؤية  2012وأصدرت رواندا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في يونيو عام 
ل منع الفسـاد ومحاربتـه، وتركـز الاسـتراتيجية علـى لالتحقيق الحكم الرشيد من خ 2020

نظمات وعلى بناء ثقافة يتم فيهـا تقـدير النزاهـة ورفـض الفسـاد، الأشخاص والأنظمة والم
وتسعى إلى دعم التنمية الوطنية التي من شأنها أن تستمر في المستقبل؛ لتحقيق نوعية 

 .4ة فعالة وذات كفاءةمحياة أفضل للأشخاص واقتصاد تنافسي قوي، ضمن خدمات عا

اد وهــي مكتــب ديــوان المظــالم وحــددت الاســتراتيجية الجهــات الأساســية لمكافحــة الفســ
)OMB ( وهــــو مؤسســــة عامــــة مســــتقلة دســــتوريًا، ولــــه صــــلاحيات واســــعة فــــي مكافحــــة

                                                           

1- Eiji Oyamada, "Combating corruption in Rwanda: lessons for policy 
makers", Asian Education and Development Studies, (London: 
Emerald Publishing Limited, Vol. 6, No. 3, 2017) P.250. 

2- Emma Broadbent, Op.Cit., At http://gsdrc.org/docs/open/hd643.pdf 
3- Eiji Oyamada, Op.Cit., P.251. 
4-The Office of the Ombudsman of Rwanda, Rwanda anti-corruption 

policy, June 2012 , p2 
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الفســاد، ويعمــل مــع عــدد مــن المؤسســات الأخــرى ذات الوظــائف الأساســية ارتباطًــا وثيقًــا 
سـاد، وتشـمل هـذه الهيئـة الوطنيـة للإدعـاء العـام، والشـرطة الوطنيـة مكافحة الفبإجراءات 

وقـد  ،1ية، ومكتب المراجع العام لمالية الدولة، وهيئة المشتريات العامـة فـي روانـداالرواند
مهـام ديـوان المظـالم فـي التحقيـق فـي قضـايا  2003من دستور عام  182حددت المادة 

ـــــات  ـــــب إصـــــدار عقوب ـــــة، والالفســـــاد، وطل تحقـــــق مـــــن إقـــــرارات الأصـــــول الخاصـــــة إداري
الفين، وطلــــب مراجعــــة الأحكــــام، ن المخــــبــــالموظفين العمــــوميين، واســــتعادة الأصــــول مــــ

قد اعتمدت ، و 2ضافة إلى مسؤولة توفير التثقيف في مجال مكافحة الفساد للمواطنينبالإ
حة الجهات المانالحكومة الرواندية في جهودها لإنجاح أنشطة مكافحة الفساد على دعم 

فــي تقــديم فــي تنفيــذ إصــلاحات الحوكمــة، حيــث كــان نهــج الحكومــة الموجــه نحــو النتــائج 
الخــدمات ونهــج عــدم التســامح المطلــق مــع الفســاد قــد جعــل روانــدا متلقيًــا مفضــلاً للغايــة 

وفـي هـذا السـياق ، 3للمساعدة الإنمائية، والتي كانت المصدر الرئيسـي لتمويلهـا الإنمـائي
معــدل الفســاد المــنخفض فــي روانــدا ) 2021(الأمريكيــة فــي عــام ارة الخارجيــة حــددت وز 

 2016كما صنف البنك الدولي روانـدا عـام ، 4ا رئيسيًا للاستثمار في البلادباعتباره حافزً 
دولة شملها الاستطلاع لسهولة ممارسة الأعمـال التجاريـة  189من بين  62في المرتبة 

ن جنـــوب إفريقيـــا التـــي احتلـــت ســـمبورج وأعلـــى مـــوضـــعها فـــي وضـــع مماثـــل للكو هنـــاك 
حول تجربة رواندا بأنهـا الآن واحـدة  2020، وذكر تقرير البنك الدولي عام 735المرتبة 

من أفضل الأمثلة وأحدثها للنجاح في مكافحة الفسـاد فـي العقـود الماضـية، وأشـار البنـك 
ة غالبًا ما دا، وكانت الدولأنه في تسعينيات القرن الماضي كان الفساد مستوطنًا في روان

                                                           

1- Republic of Rwanda, Op.Cit., P.3. 
2- The Office of the Ombudsman of Rwanda, Strategic Plan of the Office of 

the Ombudsman 2014/2015 to 2018/2019, September 2014, At: 
https://www.ombudsman.gov.rw/fileadmin/user_upload/ombudsman/docume

nts/Igenamigambi_ry_Urwego_rw_Umuvunyi/STRATEGIC_PLAN.pdf 
3- Eiji Oyamada, Op.Cit., P.249. 
4- United States, 2021 Investment Climate Statements: Rwanda, 

Department of State, At:  

https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/rwanda / 
5- The World Bank, Op.Cit., P.5. 
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بـين أقـل البلـدان فسـادًا فـي تُصنف على أنهـا ولايـة شـديدة الفسـاد، واليـوم تعـد روانـدا مـن 
، ونوعيـة )وفقـا لمؤشـر الشـفافية الدوليـة لمـدركات الفسـاد(إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 .1حوكمتها على قدم المساواة مع البلدان ذات الدخل المرتفع

يادة القانون لمشـروع العدالـة العالميـة روانـدا علـى ، صنف مؤشر س 2021وفي عام 
 ا، كما أنهـ) دولة 139من أصل (ن والأربعين الأقل فسادًا في العالم أنها الدولة رقم اثني
وفقـــا للمؤشـــر كأقـــل الــــدول فســـادًا فـــي قـــارة إفريقيـــا وأقـــل البلــــدان  ىولـــتحتـــل المرتبـــة الأ

فريقيــة، روانــدا بأنهــا ســنغافورة الإف المجتمــع الــدولي وقــد وصــ ،2منخفضــة الــدخل فســادًا
ـــرئيس كاجـــامي ســـنغافورة  ـــه فـــي التخطـــيط الحضـــري نظـــرا لاعتمـــد ال ـــذى ب كنمـــوذج يحت

للشرطة، والنظافة الحضرية، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيـز تـدابير 
ـــة لمكافحـــة الفســـاد، وخاصـــة مكافحـــة الفســـاد، حيـــث تشـــتهر ســـنغافورة بإجراءاتهـــا  الفعال

نغافوري، مكتــب التحقيــق فــي الممارســات الفاســدة، وتتبــع العديــد مــن الــدول النمــوذج الســ
 . 3ومنها رواندا التي سارت على خطى سنغافورة في معالجة الفساد

وفقــا -ورغــم كــل تلــك النجاحــات فــي مواجهــة الفســاد والحــد منــه والــذي جعــل روانــدا 
الـدخل المتوسـط الأعلـى، قبـل  تقع علـى مسـتوى البلـدان ذات -2020للبنك الدولي عام 

، حيــث كــان 4 يــزال موجــودًا فــي روانــداالمغــرب وتــونس وفيتنــام والصــين، فــإن الفســاد لا
الحــزب الحــاكم أقــل رغبــة فــي معالجــة الفســاد السياســي، فــرغم أن قضــايا الفســاد الفرديــة 

ــا مــا تتصــدر عنــاوين الأخبــار، إلا أن القضــا ر يا الحساســة سياســيًا التــي تشــمل كبــاغالبً
ع معرفــة مــا المســئولين فــي الدولــة يــتم تجاهلهــا كمــا أن الصــحافة الاستقصــائية لــم تســتط

  .5يحدث بالفعل خلف الأبواب المغلقة للحكومة
                                                           

1- Joel Turkewitz (et al), Op.Cit., P. 9 
2- World Justice Project, The World Justice Project Rule of Law Index 

2021, (Washington D.C: World Justice Project, 2021) P 145  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/704367/wjp-index-21.pdf 
3- Thibault Serlet, Preston Martin, Could Rwanda Be the Next Singapore?, 

Selection magazine, November 2021, At:  
https://siteselection.com/investor-watch/could-rwanda-be-the-next-

singapore.cfm 
4- Joel Turkewitz (et al), Op.Cit., P.12 
5-David Booth, Frederick Golooba-Mutebi, “Developmental Patrimonialism? 

The Case of Rwanda”, African Affairs,  (London, Royal African Society, 
Vol. 111, No. 444, July 2012) P. 389. 
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  الإعلام ومكافحة الفساد في رواندا : ثانيا

التــي تحصــل تقــوم وســائل الإعــلام بــدورها فــي مكافحــة الفســاد مــن خــلال المعلومــات 
الفســـاد، وقـــد حـــرص المشـــرع الروانـــدي علـــى مـــنح وســـائل  عليهـــا وتنشـــرها حـــول قضـــايا

والــرأي والحصــول علــى المعلومــات وذلــك فــي الدســتور والقــوانين الإعــلام حريــة التعبيــر 
، علــى أن تعتــرف الدولــة 2015المختلفــة، فقــد نــص الدســتور فــي نســخته المعدلــة عــام 

ل القانون المتعلق كما كف ،1ول إلى المعلومات وتضمنهابحرية الصحافة والتعبير والوص
، للمـــواطنين ووســــائل 2013فبرايــــر 8 فـــي الصــــادر 4بالحصـــول علـــى المعلومــــات رقـــم 

الإعلام الوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الدولـة وبعـض الأجهـزة الخاصـة؛ ويشـمل 
مقتطفــات مــن النســخ المطلوبــة، الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات أخــذ المســتندات أو 

ات المخزنة بأي شكل إلكتروني أو من خلال نسخ مطبوعـة مـن والحصول على المعلوم
رغـــم ذلـــك مـــنح القـــانون الجهـــات العامـــة والخاصـــة الحـــق فـــي حجـــب المعلومـــات، لكـــن 

ونص القانون أيضا على تعيين مسؤول للإعلام  ،2معلومات تراها تؤثر على أمن البلاد
 ين يطلبونها بموجب هذاالعامة، يقوم بمهمة تقديم المعلومات للأشخاص الذ في الهيئات

 .3القانون

أهـم الجهـات الرئيسـية المشـاركة فـي مواجهـة وقد اعتمد ديـوان المظـالم الـذي يعـد مـن 
الفساد على المعلومات حول قضايا الفساد من وسائل الإعلام وشـكاوي المـواطنين حـول 

 مــن قضــايا الفســاد التــي اكتشــفها ديــوان المظــالم% 80ي قضــايا الفســاد، حيــث إن حــوال
بر الهـاتف أو ع تأتي من الشكاوى التي يتم إرسالها عبر موقع الديوان على الإنترنت أو

ـــ مـــن الحـــالات مـــن تحليـــل % 15ن بصـــفة شخصـــية، وتـــأتي حـــوالي و يقـــوم بهـــا المواطن
يوان علـى دور وسـائل دالـوقـد أكـد  ،4إقرارات الأصول المقدمـة إلـى مكتـب ديـوان المظـالم

امـة فـي مكافحـة الفسـاد، باعتبـارهم لاعبـون رئيسـيون الإعلام والمجتمـع المـدني بصـفة ع
                                                           

1- Republic of Rwanda, The Constitution of the Republic of Rwanda 
(2015), Op.Cit., P.10. 

2- Republic of Rwanda, Law No 04/2013, Op.Cit., P. 72. 
3- Ibid, P. 75. 
4- Joel Turkewitz (et al), Op.Cit., P. 25 
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د دورهــم فــي المســاعدة علــى زيــادة الــوعي العــام والإبــلاغ عــن فــي مواجهــة الفســاد، وحــد
الفســـاد، ووضـــع آليـــات تتعلـــق بالتوعيـــة العامـــة والإبـــلاغ مـــن أجـــل الحـــد مـــن ممارســـات 

لجمهــور وتــوعيتهم ضــافة الــدور الأساسـي لوســائل الإعــلام فــي رفـع توقعــات االفسـاد، بالإ
فســاد، عبــر نشــر جميــع بممارســات الفســاد وإحــداث ضــغط سياســي لاتخــاذ تــدابير ضــد ال
 .1المعلومات حول كيفية التحقيق في حالات الفساد والإبلاغ عنها

التسـمية "راتيجية واعتمد ديوان المظالم في مكافحة الفساد على نطاق واسـع علـى اسـت
مـــة بـــالأفراد المـــدانين بالفســـاد بموجـــب القـــانون، ، والتـــي تقـــوم علـــى وضـــع قائ"والتشـــهير

الإلكترونـي وفـي الصـحف كـل ثلاثـة أشـهر، وكـذلك المحكمـة ونشرها على موقع الديوان 
التـــي حكمـــت علـــيهم، والجريمـــة التـــي ارتكبوهـــا، والحكـــم الصـــادر بحقهـــم، وذلـــك بهـــدف 

، الاعتقـالات لمعلومات عن أعمالهم الفاسدة، وتتضمن قائمـة المـدانينإطلاع المجتمع با
 ،2عرضــها فــي وســائل الإعــلامالعلنيــة للمســؤولين الــذين يــتم إدانــتهم بتهمــة الفســاد، ويــتم 

ولأهميــة دور وســائل الإعــلام فــي مكافحــة الفســاد أعلــن ديــوان المظــالم عــن جــائزة ســنوية 
عن قضايا الفساد وساهموا في الكشف عنها للصحفيين الذين نشروا قصص استقصائية 

كـــد الـــديوان أن دور الإعـــلام فـــي أي مجتمـــع يهـــدف إلـــى إعـــلام وتثقيـــف ومحاربتهـــا، وأ
ول مختلــف الموضــوعات ومنهــا الفســاد، وحــدد الأدوار التــي يقــوم بهــا الإعــلام الســكان حــ

قـــب فـــي ثـــلاث وظـــائف رئيســـية، وهـــي المراقبـــة، حيـــث تقـــوم وســـائل الإعـــلام بـــدور المرا
وظيفــة الثانيــة فهــي تعزيــز النزاهــة، لعمليــات الفســاد فــي قطاعــات الدولــة المختلفــة، أمــا ال

واطنين فــي جهــود مكافحــة الفســاد، وأكــدت أن أهــم وتتمثــل الوظيفــة الثالثــة فــي إشــراك المــ
للديمقراطية ضـمن نظـام مـن " الركيزة الرابعة"وظيفة هي المراقبة باعتبار وسائل الإعلام 

ات التشـــريعية وازنـــات بهـــدف مراقبـــة ســـلوك المـــوظفين العمـــوميين فـــي الهيئـــالضــوابط والت
  .3والتنفيذية والقضائية

                                                           

1- The Office of the Ombudsman of Rwanda, Op.Cit., P. 9. 
2- Joel Turkewitz (et al), Op.Cit., P.18. 
3- The Office of Ombudsman of Rwanda, Anti-corruption journalism 

awards 2021, At: 
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وانديـــة علـــى أهميـــة دور وســـائل الإعـــلام فـــإن لحكومـــة الر ل تتأكيـــدكـــل تلـــك الورغـــم 
الوضــع علــى أرض الواقــع كــان مختلفــا ومنــاقض للروايــة الرســمية للدولــة، حيــث فرضــت 

على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكـوين الجمعيـات، وقامـت الحكومة قيودا مشددة 
ل الإعـلام بتقييد ومضايقة المنظمـات غيـر الحكوميـة المحليـة والدوليـة، فضـلاً عـن وسـائ

وبـرامج حقــوق الإنسـان الممولــة مـن الخــارج، كمـا تــم إغـلاق البــرامج التـي تــديرها منظمــة 
الروانديــة لتعزيــز حقــوق الإنســان والــدفاع الشــفافية الدوليــة ومحــامون بــلا حــدود والرابطــة 

 Human(ذكـــرت منظمـــة هيومـــان راتـــس وواتـــش و  ،1ومـــةعنهـــا بســـبب ضـــغوط الحك

Rights Watch (رضت قيودا علـى كـل مـن المجتمـع المـدني والإعـلام فـي أن رواندا ف
أنشــطة مكافحــة الفســاد، وأنــه لــم يكــن يوجــد مجتمــع مــدني قــوي يتصــدى للفســاد، وقالــت 

لا يـتم الإبـلاغ قضايا الفساد الفردية غالبًا ما تتصدر عناوين الأخبار، لكـن  المنظمة إن
دة العليـــا للـــبلاد، كمـــا أن عـــن القضـــايا الحساســـة سياســـيًا، أو القضـــايا التـــي تخـــص القيـــا

، وفـي هـذا السـياق صـنفت منظمـة فريـدوم 2الصحافة الاستقصائية لـم تكـن موجـودة فعليًـا
ـــة ) Freedom House(هـــاوس  ـــى أنهـــا دول ـــة " غيـــر حـــرة"روانـــدا عل مـــن حيـــث حري

باط الإيجابي بين حرية الصحافة والحد من الفسـاد لا ينطبـق الصحافة، وذكرت أن الارت
 .3على رواندا

                                                                                                                                                      

https://www.ombudsman.gov.rw/fileadmin/user_upload/ombudsman/documents/Ru
swa_amarushanwa/Anti_corruption_journalism_Award_2021_concept_paper.P
DF 

وث ، المركـــز العربـــي للبحـــ1994النظـــام السياســـي فـــي روانـــدا منـــذ عـــام آيـــة حســـين محمــود،  - 1
  http://www.acrseg.org/41743    :، في2020نوفمبر 21والدراسات،

2-Gustave Makonene, Rwanda: Investigate Anti-Corruption 
Campaigner’s Murder Stalling, Silence on Activist’s Death, Human 
Rights Watch, 22 January 2014, At: 

https://www.hrw.org/news/2014/01/22/rwanda-investigate-anti-corruption-
campaigners-murder 

3- Freedom House, Freedom of the press in 2016, April 2016, At: 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FTOP_2016Report_Final
_04232016.pdf 



    1994بعد عام  ي روانداف وسائل ا#ع"م في مكافحة الفساد السياسي ور د

  
168 

  ريقيةمجلة الدراسات ا#ف

وهناك من يرى أن الحكومة الرواندية فرضت قيودا على وسائل الإعـلام لإنهـا كانـت 
ئل الإعــلام دورا ســلبيا ســاعد فــي فيهــا وســا تتمــر بمرحلــة انتقاليــة بعــد حــرب أهليــة لعبــ

انت تقوم بها، مما ساهم في تسـهيل الإبـادة إشعالها من خلال عمليات التحريض التي ك
الواقع تمكنت من كبح جماح الفسـاد خـلال تطبيـق خطـط  الجماعية في البلاد، لكنها في

خـلال التنمية دون النظـر إلـى أو تطبيـق المعـايير الغربيـة فـي الحريـات وحقـوق الإنسـان 
أكثـــر حرصًــــا  مكافحـــة الفســـاد، خاصـــة الفســـاد الإداري الــــذي كانـــت الحكومـــة الروانديـــة

لـبعض إنـه فـي الوقــت وتصـميمًا علـى كبحـه أكثـر مــن معالجـة الفسـاد السياسـي، ويقــول ا
كمــا ، 1الــذي انخفــض فيــه الفســاد الإداري، ازداد الفســاد السياســي خــلال العقــود الماضــية

ت مــن البلــدان التــي لــم تلتــزم بتنفيــذ الإصــلاحات الديمقراطيــة ذكــر بــاحثون أن روانــدا كانــ
من  139ا المانحون عند اتباع سياسات مكافحة الفساد، واحتلت المرتبة التي أوصى به

دولة في مستوى الدمقرطة، لكنها تعد واحدة من الدول القليلة التي لديها نظـام  167 بين
 .2استبدادي ينجح في كبح جماح الفساد

أن تفرد نظام بول كاجامي بالسلطة يرجع إلـى أن الوضـع فـي روانـدا  يرىمن هناك و 
ضــمان  به باتفاقيــة غيــر معلنــة بــين الشــعب والنظــام الحــاكم يتــيح علــى إثرهــا الأخيــرأشــ

الأمــن والاســتقرار لدولــة عانــت مــن انهيــار الأوضــاع الأمنيــة وتفشــي المجــازر والإبـــادة 
طة والحكـــم فـــي الـــبلاد وعـــدم وجـــود معارضـــة الجماعيـــة، فـــي مقابـــل تفـــرد النظـــام بالســـل

سائل الإعلام المعارضة للـرئيس وسياسـاته، حيـث حقيقية، وفي هذا السياق جاء حظر و 
ـــة الدول ـــه يصـــفه مراســـلو الوكال ـــة الإعـــلام بـــلا حـــدود بأن ـــة لمراقب ـــه "ي مفتـــرس يهـــاجم حري

يين أو ، مستشــهدين بحقيقــة أنــه خــلال العقــدين الماضــيين، قُتــل ثمانيــة صــحف"الصــحافة
حفيا علي الفرار ص 33خرين بالسجن لفترات طويلة، وأجبر آ 11فُقدوا، وتم الحكم على 

ت تـأتي فـي جـو مـن الخـوف من رواندا، كما صـرحت منظمـة العفـو الدوليـة أن الانتخابـا
الذي أوجدته سـنوات مـن القمـع ضـد السياسـيين المعارضـين والصـحفيين والمـدافعين عـن 

                                                           

1- Alessandro Bozzini, Fighting corruption while undermining 
accountability: the case of Rwanda, (Hamburg: German Institute of 
Global and Area Studies (GIGA), 28 February 2014) P 27  

2- Eiji Oyamada, Op.Cit., PP. 256-257 
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اللغة المحلية  -بي بي سي الناطقة بالكينيارواندية محطة ر حقوق الإنسان، كما تم حظ
بعد أن بثت فيلما وثائقيا يشكك في روايـة الحكومـة للإبـادة الجماعيـة  2014منذ عام  -
 .19941عام  في

وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن الفساد في رواندا انتشر أيضا في قطـاع الإعـلام، 
مـن الـذين تـم اسـتطلاع % 29، أن 2015منظمـة فـي عـام لحيث ذكر اسـتطلاع للـرأي ل

علام اعترفوا  بوجود الفساد فـي المؤسسـات الإعلاميـة، آرائهم من العاملين في مجال الإ
قــــد تعرضــــوا للفســــاد بشــــكل شخصــــي، وأفــــاد أنهــــم ء العــــاملين مــــن هــــؤلا% 16.7وذكــــر

الصـحفيين الاستطلاع أيضا أن من بين مظاهر الفساد في وسائل الإعلام طلب بعـض 
ف التقــارير مـن منظمـي الأحـداث والفاعليـات مقابـل نشـرها، ويقومـون أيضـا بتحريـ أمـوالا

  .2الصحفية عن قصد

 خاتمة •

، حيـث فـي رونـداالسياسـي الفسـاد فـي مكافحـة علام دور وسائل الإ ناول هذا البحثت
الروانديـة، الأولـى تتمثـل فـي مرت بهم وسائل الإعـلام مرحلتين مختلفتين بين تم التمييز 

ذه المرحلـة مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى اندلاع حرب الإبادة الجماعية، وقد اتسـمت هـ
 لها دور في مكافحة الفساد بالسيطرة الكاملة للدولة على وسائل الإعلام وبالتالي لم يكن

فتتمثــل فيمــا بعــد لتقييــد حريــة الإعــلام مــن قبــل النظــام الحــاكم، أمــا المرحلــة الثانيــة نظــرا 
حيــث اهــتم النظــام الــذي تــولى  انتهــاء الإبــادة الجماعيــة وتحقيــق المصــالحة فــي الــبلاد،

الـذي و  2003حكم عقب انتهاء الحرب الأهلية بتضمين حرية الإعلام في دستور عـام ال
تعتـــرف الدولــــة بحريــــة أســـس لمرحلــــة مــــا بعـــد الإبــــادة الجماعيــــة، حيـــث نــــص علــــى أن 

ـــة الإعـــلا ـــدا أجـــرت  2015فـــي ديســـمبر ، و م وتكفلهمـــاالصـــحافة وحري ـــى روان تعـــديلا عل
ر علــــى أن تكفــــل حريــــة وســــائل ، وحرصــــت هــــذه النســــخة المعدلــــة مــــن الدســــتو دســــتورال

                                                           

، مجلـة قـراءات الأبعـاد والسـيناريوهات.. رواندا فـي ظـل حقبـة رئاسـية جديـدةرشا السيد عشـري،  - 1
 /http://www.qiraatafrican.com/home/new : ، في2017 سبتمبر 21إفريقية، 

2- Transparency International-Rwanda, Rwanda Bribery Index 2015, At: 
     https://tirwanda.org/IMG/pdf/rbi2015.pdf 
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رية الصحافة والتعبير والوصول إلـى تعترف الدولة بحالإعلام من خلال النص على أن 
القانون تتضمن حرص المشرع الرواندي على وضع مادة في كما  ،المعلومات وتضمنها

والمتعلــق  2003لســنة  23رقــم وذلــك فــي القــانون  فــي مكافحــة الفســادتها ضــرورة مشــارك
الصــحافة فــي مشــاركة يجــب ، حيــث نــص علــى أنــه الفســاد والجــرائم ذات الصــلةبمعاقبــة 

أي فعـــل مـــن أعمـــال الفســـاد والجـــرائم ذات الصـــلة وتشـــديد هـــذه الجـــرائم مـــن خـــلال منـــع 
    .والجرائم ذات الصلة التي تم اكتشافها الإعلان عن أعمال الفساد

الفسـاد نجـد أنـه رغــم لكـن عنـد البحـث فـي دور وسـائل الإعـلام الروانديــة فـي مكافحـة 
ل الإعــلام وحقهــا فــي الوصــول نــص الدســتور والقــانون علــى حريــة الــرأي والتعبيــر لوســائ

الوضع على أرض فقد كان  ،للمعلومات، وتأكيد الحكومة على دورها في مكافحة الفساد
يـودا علـى كـل مـن المجتمـع المـدني والإعـلام فـي قفرضت الحكومة ، حيث مختلفا الواقع

، كمــا أكـدت علــى ذلــك أيضــا المنظمـات الدوليــة المعنيــة بمكافحــة ة الفســادأنشـطة مكافحــ
ســاد، وجـــاءت تلـــك القيـــود التـــي فرضـــتها الحكومــة علـــى وســـائل الإعـــلام فـــي مكافحـــة الف

وســائل الإعــلام ، بحجــة أن علــى حريــة التعبيــر والصــحافةأوســع د قيــو الفســاد فــي إطــار 
وسـائل فـي إشـعالها مـن خـلال هـذه ال ساهمتكانت تمر بمرحلة انتقالية بعد حرب أهلية 

وتــو ضــد التوتســي والــذي أدى فــي النهايــة إلــى الوســائل التابعــة للمتطــرفيين الهتحــريض 
فـي الواقــع تمكنـت مـن كــبح وانديـة الحكومــة الر  الإبـادة الجماعيـة فــي الـبلاد، لكـن حـدوث

بيـة فـي طبيـق المعـايير الغر تخلال تطبيـق خطـط التنميـة دون الإداري فقط جماح الفساد 
ه المنظمـــات ، وهـــو مـــا أدى الـــى توجيـــالحريـــات وحقـــوق الإنســـان خـــلال مكافحـــة الفســـاد

مجال لقيود التي وضعتها الدولة على حرية وسائل الإعلام خاصة في لت ادانتقالدولية ا
أن روانـدا فرضـت قيـودا علـى  ذكرت منظمة هيومان راتـس وواتـش حيث، مكافحة الفساد

قضـــايا الدولـــة ســـمحت بنشـــر لفســـاد، وقالـــت المنظمـــة إن الإعـــلام فـــي أنشـــطة مكافحـــة ا
، كمــــا أن الصـــــحافة الفســــاد السياســـــيقضـــــايا بنشــــر  لــــم تســـــمح ، لكنهـــــاالفســــاد الفرديــــة

روانـدا علـى أنهـا  صـنفت منظمـة فريـدوم هـاوسكمـا الاستقصائية لم تكن موجودة فعليًا، 
بـــين حريـــة  دولـــة غيـــر حـــرة مـــن حيـــث حريـــة الصـــحافة، وذكـــرت أن الارتبـــاط الإيجـــابي

شرع الرواندي علـى مـنح الم، رغم تأكيد الصحافة والحد من الفساد لا ينطبق على رواندا
الدســـتور وســـائل الإعـــلام حريـــة التعبيـــر والـــرأي والحصـــول علـــى المعلومـــات وذلـــك فـــي 

  .والقوانين المختلفة
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